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إنسان نياندرتال
مخلوق بدائي كان يتكلمّ مثل البشر

محمد الحداد

لــعــقــود طــويــلــة كـــان أحـــد الأســئــلــة 
ــــي دراســــــــــات الـــتـــطـــور  المــــركــــزيــــة فـ
ــــان الــشــكــل  الـــبـــشـــري هــــو مــــا إذا كـ
ــلــــغــــة المـــنـــطـــوقـــة،  ــلــــتــــواصــــل، والــ ــبــــشــــري لــ الــ
موجودا أيضا في أي نوع آخر من أسلاف 
الإنسان، وخاصة إنسان نياندرتال، السلف 

الأقرب للإنسان الحديث.
مــــؤخــــراً، تـــوصـــلـــت دراســـــــة جــــديــــدة نــشــرت 
يـــوم الإثــنــن 1 مــــارس/ آذار، إلـــى أن أبــنــاء 
عمومتنا من إنسان نياندرتال كانت لديهم 
الــقــدرة على ســمــاع وإنــتــاج أصـــوات الكلام 
استنادا  الحديث.  الإنسان  عن  التي تصدر 
إلى تحليل مفصل وإعادة بناء رقمي لهيكل 
العظام في جماجم إنسان نياندرتال، تحدد 
الــدراســة أحــد جــوانــب النقاش طويل الأمــد 

حول القدرات اللغوية لإنسان نياندرتال.
ــان  ــســ إنــ أن  ــــوح  ــــوضــ بــ ــج  ــائــ ــتــ ــنــ الــ ــر  ــهــ ــظــ وتــ
ــقــــدرة عــلــى إدراك  نـــيـــانـــدرتـــال كــــان لـــديـــه الــ
ــتـــاج الـــكـــام الــبــشــري، مـــا يــنــفــي الــفــكــرة  وإنـ
الــقــائــلــة بــــأن إنـــســـان نــيــانــدرتــال كــــان أكــثــر 
بدائية من البشر المعاصرين. وفي السنوات 
الأخيرة، تظهر مجموعة متزايدة من الأدلة 
أنــهــم كـــانـــوا أكــثــر ذكــــاء مــمــا افــتــرضــنــا في 

)Getty( إنسان نياندرتال استخدم الألياف النباتية لصنع الحبال قبل أكثر من أربعين ألف عام

السابق، وقد طوروا التكنولوجيا وصنعوا 
الجنازات  وأقــامــوا  الــفــن  وابــتــكــروا  الأدوات 

لموتاهم.
ــا لـــنـــتـــائـــج الــــــدراســــــة الــــجــــديــــدة الـــتـــي  ــقــ وفــ
نــشــرهــا فــريــق دولـــي مــتــعــدد التخصصات 
مــــــــن الـــــبـــــاحـــــثـــــن بـــــمـــــا فــــــــي ذلــــــــــك أســـــتـــــاذ 
»بينغهامتون«  بجامعة  الأنثروبولوجيا 
ــيــــســــور رولــــــــف كـــــوام  ــبــــروفــ الأمــــيــــركــــيــــة، الــ
الـــذي يــقــول إن هــذه الــدراســة تعد أحــد أهم 
الــدراســات التي شــارك فيها خــال مسيرته 

المهنية. 
ويــضــيــف كــــوام أن نــتــائــج الـــدراســـة صلبة 
كانت  النياندرتاليين  أن  بــوضــوح  وتظهر 
لــديــهــم الـــقـــدرة عــلــى إدراك الــكــام الــبــشــري 
وإنتاجه بناء على الأدلة الأحفورية لدراسة 
تــطــور الــلــغــة، إذ إن تــطــور الــلــغــة والــقــدرات 
اللغوية لــدى إنــســان نــيــانــدرتــال على وجه 
ــد فــي  ــ ــؤالا طـــويـــل الأمــ ــ ــان ســ ــ الـــخـــصـــوص كـ

تاريخ التطور البشري.
فــي الـــدراســـة الــجــديــدة المــنــشــورة فــي مجلة 
ــد إيـــفـــولـــوشـــن«،  ــ »نـــيـــتـــشـــر إيـــكـــولـــوجـــي أنــ
ــة المــقــطــعــيــة  ــ ــعـ ــ ــتــــخــــدم الــــبــــاحــــثــــون الأشـ اســ
الدقة لهياكل الأذن في بقايا خمسة  عالية 
نياندرتال، و10 من  لإنــســان  أفـــراد منتمين 
الأوائــل  البشر  العاقل، وتسعة من  الإنسان 

مــن مــوقــع أتــابــويــركــا الــتــاريــخــي فــي شمال 
أقــدم  الحفريات  هــذه  تمثل  حيث  إسبانيا، 

أسلاف إنسان نياندرتال. 
ــاد  ــعــ ــة الأبــ ــيـ ــــاذج ثـــاثـ ــمـ ــ ــفــــريــــق نـ ــأ الــ ــ ــــشـ وأنـ
الــقــيــاســات من  هـــذه وأجــــروا  الأذن  لهياكل 
الطاقة  نقل  برمجي لحساب  نموذج  خــال 
الـــصـــوتـــيـــة، والـــــــذي يـــصـــف الـــطـــريـــقـــة الــتــي 
البيئة إلى  تنتقل بها الطاقة الصوتية من 

قناة الأذن وتنتقل نحو الأذن الداخلية.
ــانـــات الـــتـــي جُـــمـــعـــت عــلــى  ــيـ ــبـ ــم إدخـــــــال الـ تــ
الــنــمــاذج ثــاثــيــة الأبـــعـــاد فــي نــمــوذج قائم 
حــاســوبــي تــم تــطــويــره فــي مــجــال الهندسة 
السمع  ــدرات  قــ لــتــقــديــر  السمعية  الــحــيــويــة 
ــتـــي تــشــمــل معظم  حــتــى 5 كــيــلــوهــرتــز، والـ
نطاق تردد أصوات الكلام البشري الحديث. 
بـــالمـــقـــارنـــة مـــع أحـــافـــيـــر أتـــابـــويـــركـــا، أظــهــر 
إنــســان نــيــانــدرتــال سمعا أفــضــل قليلا بين 
4 إلـــى 5 كــيــلــوهــرتــز، وهـــو يــشــبــه الإنــســان 

الحديث في ذلك.
بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، تــمــكــن الــبــاحــثــون من 
حساب نطاق التردد للحساسية القصوى، 
والمـــعـــروف تقنيا بــاســم »الــنــطــاق الــتــرددي 
المشغول«، في كلا النوعين البشريين. يرتبط 
عــــرض الــنــطــاق الــــتــــرددي المــشــغــول بــنــظــام 
الــتــرددي  الــنــطــاق  الاتـــصـــال، بحيث يسمح 

الأوســع لعدد أكبر من الإشـــارات الصوتية 
التي يمكن تمييزها بسهولة لاستخدامها 
في الاتصال الشفوي للأنواع، وهذا بدوره 
ــقـــدرة على  يــحــســن مــن كــفــاءة الاتـــصـــال والـ
إيــــصــــال رســــالــــة واضــــحــــة فــــي أقـــصـــر وقـــت 
ممكن. كانت إحدى النتائج الأخرى المثيرة 
للاهتمام من الدراسة هي الاقتراح بأن كلام 
إنـــســـان نــيــانــدرتــال يــتــضــمــن عــلــى الأرجــــح 

استخداما متزايداً للحروف الساكنة. 
ــال علماء  وفـــي إبـــريـــل/ نــيــســان المـــاضـــي، قـ
إن إنــســان الــنــيــانــدرتــال اســتــخــدم الألــيــاف 
النباتية لصنع الحبال قبل أكثر من أربعين 
ألف عام في مكان ما في فرنسا، كان يصطاد 
فيه حيوان الرنة، ما يضيف إلى الأدلة على 
ذكــاء المخلوق المنقرض الأقــرب إلــى إنسان 
بقدرات معرفية.  الحديث، وتمتعه  العصر 
وتحدث الباحثون عن فتيل مكون من ثلاث 
مــجــمــوعــات صــغــيــرة مــن الألـــيـــاف المــلــفــوف 
أداة حجرية  بــجــانــب  بــعــض  عــلــى  بعضها 
للقطع، ربما استخدمها النياندرتال لسلخ 
جيف الحيوانات. يعود تاريخ الحبال إلى 
فــتــرة وجـــود الــنــيــانــدرتــال فــي مــوقــع أبــري 
ــري بــجــنــوب شـــرق فــرنــســا،  ــ دومــــــاراس الأثـ
إلى  الــذي يبعد مسافة خمسين كيلومتراً، 
الشمال من منطقة أفينون، قبل ما بين 42 
و52 ألــف عــام، حيث كانت هــذه المخلوقات 
ــا يـــبـــدو  ــ ــــي مــ ــوان الــــــرنــــــة، فــ ــ ــيــ ــ ــاد حــ  تــــصــــطــ
ــكــــشــــف   خــــــــــال الــــــهــــــجــــــرة المــــــوســــــمــــــيــــــة. الــ
النمطية عن  الصورة  دليل لدحض  أحــدث 
كــائــنــات الــنــيــانــدرتــال بــوصــفــهــا الأســـاف 
الــخــرقــاء الــبــلــهــاء لــإنــســان. ويــعــود تــاريــخ 
أقـــــــدم إشــــــــارة إلـــــى صـــنـــع إنــــســــان الــعــصــر 
ألــف عام  إلــى مــا قبل 19  الحديث الخيوط 

في موقع بفلسطين التاريخية.

النياندرتاليين كانت 
لديهم القدرة على 

إدراك الكلام البشري 
وإنتاجه بناء على الأدلة 

الأحفورية لدراسة 
تطور اللغة

■ ■ ■
أنشأ الفريق نماذج 

ثلاثية الأبعاد لهياكل 
الأذن وأجروا القياسات 

من خلال نموذج 
برمجي لحساب نقل 

الطاقة الصوتية

■ ■ ■
تم إدخال البيانات التي 
جُمعت على النماذج 
ثلاثية الأبعاد في 

نموذج قائم حاسوبي 
جرى تطويره في مجال 

الهندسة الحيوية

باختصار

أظهرت دراسة حديثة بأنّ إنسان نياندرتال كانت لديه قدرة على التواصل من خلال  سماع الأصوات وإنتاج الكلام بآلية لا تقلّ 
تطوراً عن الإنسان الحديث

هوامش

محمود الرحبي

صـــداء ترجمة روايـــة كمال 
ٔ
ا تابعت، كما تابع غــيــري، 

ن يُترجَم 
ٔ
الرياحي »المشرط« إلى العبرية. لست ضد ا

ية لغة، بما فيه العبرية )وخصوصا 
ٔ
دبنا العربي إلى ا

ٔ
ا

دب العبري الموجودة في بعض جامعاتنا(، 
ٔ
قسام الا

ٔ
لا

ي بعد سياسي.
ٔ
خذ ذلك ا

ٔ
ن يا

ٔ
من دون ا

وقـــد كــنــت طــرفــا فــي مــوقــف طــريــف مــع هـــذه الــروايــة 
الصادرة طبعتها الأولى في 2006، ومع مؤلفها. فمرّة 
نا، في سوق مطرح )من 

ٔ
كنا نتجوّل، كمال الرياحي وا

ســـــواق الــعــريــقــة فــي مــســقــط(، وتــحــديــدا فــي دكــان 
ٔ
الا

يبيع البهارات في »حلة الرحبيين«. عرّفت البائع الذي 
قــرأ »المــشــرط« بعد قــراءتــي لها، وكــان صبيا لم يبلغ 
العشرين، بكمال الذي يتذكر هذه الحادثة جيدا. ليس 
ون جديد 

ٔ
صــحــاب الــحــوانــيــت فــي »مــطــرح« يــقــرا

ٔ
ن ا

ٔ
لا

خــي، وقد ربّيته 
ٔ
ا ابنُ  ن هذا الصبي 

ٔ
الروايات، وإنما لا

على القراءة بعد وفاة والده وهو رضيع. 
وكما احتفى الأدب العربي، قديمُه وحديثه، بفلسطين 
العُمانيون  راكــم  الــعــادلــة،  وقضيته  الباسل  وشعبها 
ن 

ٔ
ــا ـــرار بـ ـــ ــات فـــي هـــجـــاء إســـرائـــيـــل. ويـــجـــب الإقــ ــيــ ــ دب

ٔ
ا

ــدول قــد تخضع لــحــســابــات وإكـــراهـــات،  ــ ســيــاســات ال
الكيان  مواجهة  في  ذاكرتها  دائما  لها  الشعوب  لكن 

تــه، كــالــتــراث 
ٔ
الصهيوني الــعــنــصــري، حــتــى قــبــل نــشــا

دبـــيـــات مــتــعــدّدة 
ٔ
الــضــخــم الـــذي تــركــه الــعُــمــانــيــون مــن ا

عشرينيات  إلــــى  بعضها  يــعــود  ووافـــــرة،  ومتشعبة 
ل 

ّ
القرن الماضي وثلاثينياته، حين كانت بريطانيا تنك

لقيام كيان  بالفلسطينيين وتضعفهم، تمهيدا مبيتا 
عنصري جديد.

لمزاعم  الشعبي  الضمير  تــصــدّي  على  ــر 
ّ

يــؤش ومــمــا 
أيضا  تناول  التشكيلي  الفن  أن  وجرائمها  إسرائيل 
هذا  عليها  تأسيسا  نشأ  التي  والخرافات  الأساطير 
ن، 

ٔ
مــتــلــك لــوحــات فــي هـــذا الــشــا

ٔ
الــكــيــان الإجـــرامـــي. وا

إضافة إلى طوابع بريدية عُمانية؛ ناهيك طبعا عن عدد 
ل وحدها 

ّ
هائل من القصائد والمحكيات والمقالات تشك

تراثا قائم الذات، فزاهر المحروقي، مثلا، »أحرق« عشر 
ســبــوعــيــة عن 

ٔ
ســنــوات مــن عــمــره فــي كــتــابــة مــقــالات ا

فلسطين. وهناك ما لا يعد من قصائد لعبدالله الطائي 
الخليلي، عــاوة على  الجامعي وعبدالله  بــو ســررو 

ٔ
وا

عُمانيون في موضوع  ه شعراء كلاسيكيون 
ّ
ما خط

نــشــأة هـــذا الــكــيــان الــعــنــصــري، ومـــا تبعه مــن ملاحم 
الوحشية.  لجرائمه  التصدّي  في  فلسطينية  بطولية 
الشاعر صالح  لقاها 

ٔ
ا وحديثا وجدت قصيدة طويلة 

العامري، وكان حينها طالبا في جامعة القاهرة، عن 
الأول  كانون  ديسمبر/  في  لقيت 

ُٔ
ا ولـــى، 

ٔ
الا الانتفاضة 

شرت 
ُ
القاهرة. ون 1987 في كلية التجارة في جامعة 

لاحــقــا فــي المــلــحــق الــثــقــافــي فــي صحيفة عُــمــان )26 
قتطف منها:

ٔ
مايو/ أيار 1988(. ا

تك من دفء الهوى قبلا/ فسافري لعنة حمراء 
ٔ
إني ملا
و جبلا

ٔ
ا

تمتطي  بــداوة  وازدردي/  الرعناء  الخطب  على  ثــوري 
الصحراء والجملا

ضاجع 
ٔ
مضي ا

ٔ
نا فلسطين قد تمضي السنون ولا/ ا

ٔ
ا

ملا
ٔ
في بيت الهوى ا

قــذفــنــاه صلى  إذا  حــجــرا/  عرسنا  نـــت خلي 
ٔ
ا تكلمي 

النصر وابتهلا

ضحت 
ٔ
ن العروبة ا

ٔ
ا رّقــنــي/ 

ٔ
رضــي وا

ٔ
نام المحبون في ا

بعدهم طللا
العمانيون في  هــا 

ٔ
نــشــا

ٔ
ا التي  المــجــات  ومــا يوجد فــي 

القارّة الأفريقية كثير باللغة العربية، وخصوصا في 
التالي  المقطع  منه  نموذج  و»النجاح«.  »الفلق«  مجلتي 
من مقال طويل من »الفلق« العُمانية في شرق أفريقا، 
منشور في 14 مايو/ أيار 1938: »الشعب العربي في 
فلسطين شعب وديــع مسالم، ما كان ليقف في وجه 
فتك السلاح، لو لم تسلط عليه بريطانيا 

ٔ
عظم القوى وا

ٔ
ا

إخـــراجـــه منها  ويـــحـــاولـــون  يــقــتــحــمــون داره،  الــيــهــود 
وا محله فيها. وما كان ليثور لولا حرصه على 

ّ
ليحل

كرامته المهدورة والحيلولة دون إنشاء المملكة اليهودية 
ن 

ٔ
بــا يــكــون   قضية فلسطين لا 

ّ
إن حــل  .. ــه  رضـ

ٔ
ا على 

فانين 
ٔ
تسلط على العرب النار والحديد و»الديناميت« وا

الفظائع والعذاب، بل بالاعتراف بحقوقهم في بلادهم 
ساسية«.

ٔ
والتسليم بمطالبهم الا

ــلــع عــلــى الأدبـــيـــات 
ّ
ــر لا يــحــتــاج، ونــحــن نــط  الأمــ

ّ
ولـــعـــل

الــعُــمــانــيــة، وهـــي نــمــوذج مــصــغــر لمــا هــو مــوجــود في  
غــيــرهــا مــن الأدبـــيـــات الــعــربــيــة، إلـــى فــراســةٍ أو تعمّق، 
ــيــل. إنــه  الــعــامّ لا يــحــب إســرائ  أن الــشــعــور 

ّ
لنستشف

شعور عربي شعبي تلقائي من ظفار إلى طنجة. ولا 
ظن أن كمال الرياحي يشذ عن هذه القاعدة.

ٔ
ا

فلسطين في أدبيات عُمانية

وأخيراً

تراث ضخم تركه العُمانيون 
من ادبيات، يعود بعضها 

الى عشرينيات القرن الماضي 
وثلاثينياته ينتصر لفلسطين

الاثنين 8 مارس/ آذار 2021 م  24  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2380  السنة السابعة
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